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 خلاصة ال
 

المسززلوليا الجناةيززا ومززد  تحمززم الإنسززان المقتززرو للئجززرام المسززلوليا مززن  لا يزززام موعززو 
عدمها من أكثر الموعوعات مثارا" للخلبو في وجهات النظر بين المفكرين والباحثين والفقهاء 

فمززا زام الجززدم قاةمززا" والنقززا" محتززدما" حززوم حسززم هززكا الموعززو  الشززاة  بززين  1والفلبسززفا 
بزززين أن زززار مزززكهب التسزززيير )الجبزززر(  وأشزززيا  مزززكهب التخييزززر المزززكاهب المختلفزززا وخا زززا" 

)الاختيار( ويعز  سبب استمراريا الجدم فيه والخلبو عليه هو أن كم فريق مزا زام متمسزكا" 
  1برأيه ومتشبثا" بوجها نظره في موقفه من هكا الموعو  القديم الجديد 

 
زمزا مزن التسزاللات بخ زو  من هكا المنطلق يحاوم هكا البحث المتواعز  أن يجيزب علز  ح

هززكا الموعززو  ح ويحززاوم أيعززا" أن يسززتعرم هراء كززم مززكهب مززن هززكه المززكاهب مززن خززلبم 
التطرق إل  الأسانيد التي ساقها للتدليم عل   حا أفكاره لكي يحظ  برعا وقبوم الرأي العزام 

كزر أو في مجتمعه حت  يكون هزو المزكهب الهالزب فزي الأوسزاط الاجتماعيزا أو لزدن أ زحاب الف
أرباب العلم والاجتهاد عل  عوء ما يقدمه من البيناتَ العلميا أو الدراسات الحقليا البعيدة   عن 

  1  الاعتبارات الفلسفيا والمنطقياالأحكام القيميا المسبقا أو التحليلبت الاستنباطيا المبنيا عل
      

اةم المعرفزا كونهزا حظيزت ويعز  سبب اهتمام مختلو الشراة  والثقافات بهزكه المسزةلا مزن مسز
وبكل  فقد علب شةنها وتعاظمت أهميتها 1وما تزام تحظ  بقدر واو من الاهتمام والتفكير   بها 

وعلزز  الززرنم مززن تبززاين المبززاد   1فززي مجززام الفقززه وميززدان القعززاء وسززاحا العلززم والفلسززفا 
ايا وهي الو وم إل  والاتجاهات التي انطلقت في دراسا هكا الموعو  ح إلا إنها أنفقت في اله

الحقيقا النا عا حوم حم إشكاليا إحد  القعايا التي كانزت لا تززام محزم تجاكبزات فكريزا بزين 
مختلو المدارس والنظريات والمزكاهب التزي تناولتهزا بالبحزث والتمحزي  والدراسزا والتنقيزب ح 

مزا تواجهزه  من أجم الو وم إل  فهم مشتر  و يانا قاعدة قانونيا يتس  حكمها ليشمم جميز 
من فروم ح ولتستوعب في التطبيق مختلو الحالات الفرديزا التزي يسزتحيم ح زرها حاعزرا" 
أو مستقبلب" ح ولكي تكون قادرة" عل  رسم سلو  معين وتكليو مطلق للناس بةتباعه وكل  مزن 

  1أجم إقرار النظام في المجتم  وتحقيقا" للبنسجام والوةام فيه 

 صـلاح حسـن احمـد
 مدرس مساعد

 كلية القانون/ جامعة كركوك 



 
 البحث وبيان أهميته التعريف بموضوع-المقدمة:

لعززم جززدلا" لززم يحتززدم حززوم موعززو  مززن الموعززوعات كالجززدم الززكي أحتززدم حززوم مززد  حريززا 
الإنسززان فززي ممارسززا مختلززو أنززوا  السززلو  الإجتمززاعي مززن عززدمها ح وهززم هززو يمتلزز  الإرادة 
المطلقزا والكاملززا فززي كلزز  أم لا   بمعنزز  أخززر إن الخززلبو فززي الأسززاس يرجزز  إلزز  التنززاز  بززين 

لسفتين تمتد أ ولهما إل  بدايات الفكر الإنساني التي شهلت بام الفلبسفا وكانت محزور إهتمزام ف
المفكززرين وهمززا فكرتززا الجبززر والاختيززار حيززث كانززت مززن أخ ززب الموعززوعات وأكثرهززا إثززارة 
"للنقززا" ح لأنززه اسززتقرتا فززي الأكهززان ح وربمززا فززي العززمير الإجتمززاعي عبززر تطززور الحعززارة 

هم الإنسان مخير أم مسير في القيام بةفعاله وت رفاته وهم يتحمم مسزلوليا كلز  البشريا ح أي 
؟ ومنها أقترفه للجريما التي يعاقب عليها القانون التي لطالما ناعزلت المجتمعزات الإنسزانيا فزي 
مكافحتهززا واستة ززام شززةفتها مززن أجززم الخززلب  منهززا أو الحززد مززن خطورتهززا بو ززفها مرعززا" 

ني منه المجتم  ح ويسبب لزه فزي الوقزت كاتزه نزيفزا" مسزتمرا" يهزدد طاقاتزه إجماعيا خطيرا" يعا
ويبدد ثرواته   وتةسيسزا علز  تقزدم ح فقزد خعزعت الظزاهرة الإجراميزا وتحمزم تبعاتهزا القانونيزا 

 1كهيرها من الظواهر الاجتماعيا الأخر  إل  تفسيرات مختلفا وتةويلبت متباينا 
ح فةننززا سزنحاوم أن نركززز الأعززواء عززن فحززو  ومعززمون  وللئجابزا علزز  تسززالم هززكه الدراسززا

الأفكززار التززي جززاءت بهززا المززكاهب المختلفززا ب ززدد هززكا الموعززو  كمززا نسززتعرم  موقززو كززم 
المدارس والنظريات التي تزدعو كزم واحزدة منهزا لأسزاس مختلزو فزي تفسزير السزلو  الإجرامزي 

لأسزاس الزكي يقزوم عليزه هزكا الزنمط مزن والمسلوليا الجناةيا المترتبا عليه بهيا استجلبء حقيقا ا
السلو  ح ولا بد من الإشارة في هكا المجام إل  إن البحث في أساس هكا الموعو  يعني البحث 
عن السبب الكي من أجله يع  المشر  القانوني عل  مرتكب الجريما المسزلوليا الناشزةا عنهزا 

الجاني ح وما هو الأساس الكي تستند  ويوق  عليه العقاب المقرر لها   وبعبارة أخر  لماكا يسةم
إليه هكه المسلوليا الجناةيا بالإعافا إل  كل  فإنه يحدد طبيعا الوظيفا الجوهريا للعقوبا ح وهم 
ترمززي إلزز  تحقيززق الم ززلحا الاجتماعيززا والمنفعززا العليززا ح أم أنهززا تقززوم علزز  أسززاس يهززدو إلزز  

جزرد أو إرعزاء" للمبزاد  الخلقيزا الرفيعزا تحقيق مثم أعل  ومبدأ أخلبقي أسزم  وهزو العزدم الم
المنبثقا من  ميم الوجدان الإنساني  وبهكا يتبين لنا أن هكا الموعو  ليس جامدا" و لا منهلقا" 
ح بم إنه يتسم بالحيويا والحركا المقرونا بحركا الحيزاة والمتطزور بتطزور المجتمز  ح والمتجزدد 

جديزد وانطلبقزا مزن هزكا الواقز  ح فلببزد مزن معرفزا بتجدد الفكزر ح وهزو بزكل  يتسز  للبجتهزاد والت
بواعث السلو  الإجرامي ومزياتزه بهيزا الو زوم إلز  فهزم سزليم لهزكا السزلو  ممزا يسزهم مهمزا 
علبجه والوقايا منه ح فبدون تةمين كل  يبق  المجتم  يخبط خبط عشزواء فزي الوقزوو فزي وجزه 

  أبعادهزا والمتهيززرات الطارةزا عليهززا ح الجريمزا لأن المبززادرة لزم تتنززاوم جزكورها ولززم تقزو علزز
وعليزه فززةن تززوفر مثزم هززكه المعطيززات العلميززا يعزد أمززرا" عززروريا لا يمكزن الاسززتهناء عنززه فززي 
معالجا وتحمم تبعات مشكلا الأجزرام مزن منطلزق وا  ومزدر  لأبعادهزا وموا زفاتها والعوامزم 

 التي تتحكم بها وتسيرها  
مباحززث رةيسززا ح تنززاوم المبحززث الأوم مززكهب التخييززر  ولقززد عززم هززكا البحززث المتواعزز  ثززلبث

وموقفه من المسلوليا الجناةيا الناجما عن اقتراو الجريما ويستعرم فزي الوقزت كاتزه الحجز  
 التي أستند عليها في كل  ح وأهم المدارس الحديثا التي   نحت منح  هكا المكهب ح

موعو  وهو مكهب التسيير وتطرق أيعا" وأما المبحث الثاني فتناوم المكهب الثاني في هكا ال 
إل  أبرز المدارس الجناةيا والقانونيا التي اعتنقزت هزكا المزكهب وهمنزت بةفكزاره وهراةزه   وكزان 
موعززو  مززكهب الاعتززدام محززور معززمون المبحززث الثالززث الززكي حززاوم أن يبحززث عززن القاسززم 

كمزا تعزمن البحزث أهزم النتزاة   المشتر  وإيجاد ال يها التوافقيا بين المكهبين السزالفي الزككر  
التي تو م إليها هكا البحث فعلب عن خلب ا البحث باللها العربيزا والإنكليزيزا   وفزي الختزام 
اقززوم هززكا هززو احسززن مززا امكننززي الو ززوم اليززه بجهززدي المتواعزز  ح ولززيس باكمززم ماي ززم اليززه 

 نيري وفوق كم كي علم عليم  



       
 -أهداف البحث :

إل  تحقيق جملا من الأهداو التي يتوخاها الباحث من وراء بحثه ويمكن من إن كم بحث يهدو 
خلبلها أن يشد الأنظار ويسترعي الانتباه إل  الجوانب الأساسيا التي يتعمنها البحث ومن أبرز 

 -الأهداو التي يبهي إي الها هكا البحث ما يةتي :
 
تي تناولزت موعزو   التخييزر التعرو عل  أهم المكاهب والمدارس الفكريا والمكهبيا ال -0

 1والتسييروموقفها من دواف  ارتكاب الجريما والمسلوليا الجناةيا المترتبا عليها 
تبيان أهم الأسانيد والحج  التي يتكر  بها أن ار كم فريق أو دعاة كم مكهب ح ومد   -2

قوة أو ععو هكه الأسانيد والحج  التي أستدم بها في تناوله هكا الموعزو  مزن خزلبم 
 1وععها في ميزان العلم الحديث القاةم عل  التجربا والاستقراء 

الإحاطا بمنب  التهكيا المعرفيا التي أستمد كم مكهب من هكه المزكاهب كخيرتزه العلميزا  -3
والمنطقيا والفقهيا منزه فزي تناولزه هزكا الموعزو  وتفسزيره وشزرحه مزن كافزا الجوانزب 

ط الشزرو  لكزم اتجزاه هزو الزكي حزدد ومن مختلزو الوجزوه ح لأن معرفزا المنطلزق أو خز
  1الوجها التي ولاها في موقفه من هكا المشكم 

معرفا حجم مساحا التةييد التي يحظ  بها كزم مزكهب أو تيزار فزي الأوسزاط العلميزا مزن  -4
خلبم معرفا مد  حظه من الرعا والقبوم والاقتنا  سواء كزان علز  مسزتو  البزاحثين 

فزالإطلب  علز  مسزتو  الخزط البيزاني لجميز   1ام والمخت ين أو عل   عيد الرأي الع
التيزززارات الفكريزززا والمزززدارس العلميزززا والمزززكاهب الفقهيزززا كفيزززم بزززةن يلسزززس حكمزززا" 
موعزوعيا" وعلميزا" علز  مزد  رجحزان كفزا كزم طزرو مزن هزكه الأطزراو التزي دلزت 

  1بدلوها في هكا الموعو  
 

 منهجية البحث
ار المنه  المعتمد عليه في أيادراسا بحيزث يتزواءم إن طبيعا موعو  البحث هو الكي يحددإختي

م  طبيعتها ح ومن هكا المنطلق فقد  تم إعتماد المنه  المقارن  تماشيا" م  نوعيا وطبيعا بجثنا 
المتواعزز  هززكا والززكي تجسززد فززي إسززتعرام هراء ومواقززو جميزز  المززكاهب التززي تناولززت هززكا 

قفهززا مززن هززكا المشززكم وفززي فتززرات زمنيززا الموعززو   وبيززان أوجززه التبززاين والأخززتلبو فززي مو
كما تم الأعتمادعل  المنه  التحليلي في كتابا هكا البحث من خلبم تحليم الآراء الفقهيا  1مختلفا

والعلميا ومناقشتها وترجيح  السديد منهاوالأشارة ال  الراجح منها في الأوساط العلميا والبحثيا 
 1عل  حد سواء

 
 -مفاهيم البحث :

 
مات المتفق عليها أن تحديد المفزاهيم والم زطلحات يعزد أمزرا" بزالم الأهميزا  لان كلز  من المسل

كفيم بةن يلسس أرعيا  زلبا مزن الفهزم المشزتر  سزواء لزد  جمهزور القزراء أو لزد  البزاحثين 
والمخت ين حوم موعو  من الموعوعات المتعمنا لطاةفا مزن هزكه المفزاهيم والم زطلحات 

في وجهات النظر حوم المقا د هلتي التي يريد الباحزث التعبيزر عنهزا  دون أن يكون هنا  تباين
لأن الأتفاق عل  هكه المفزاهيم  والم زطلحات يمكزن التعويزم عليزه 1أو الأفكار التي يرمي اليها 

وبما أن دراستنا تتنزاوم بعزم المزكاهب الفكريزا  1في  يانا وبلورة موقو يشتر  الجمي  فيه
لمسلوليا الجناةيا ح فةننا اخترنا جملا من المفاهيم والم طلحات التز  التي تناولت فهم وتفسير ا

 1تدخم في  لب موعو  البحث والتي سيةتي ككرها عمن السياق العام للبحث 
 
 -المسؤولية الجنائية : -1



أهميا في علم الأجرام والقانون الجناةيح فقد تعددت التعاريو  يعد هكا المفهوم من أكثر المفاهيم 
ه واختلفزت ن و زها نظزرا" لتعزدد الزوايزا التزي نظزر إليزه منهزا بالإعزافا إلز  تنززو  الخا زا بز

 1الاخت ا ات التي ينتمي اليها العلماء والمفكرون الكين تناولوه بالبحث والدراسا والتمحي 
 

فمن الناحيا الشرعيا يعرو هكا المفهوم بةنه تحمم الإنسزان نتزاة  الأفعزام المحرمزا التزي يةتيهزا 
( وبززكل  يتعززح أن المسززلوليا الجناةيززا فززي المنظززور 0" وهززو مززدر  لمعانيهززا ونتاةجهززا)مختززارا

 1الإسلبمي أ ن الفاعم يكون مختارا" ومدركا" في حالا ارتكابه فعلب" محرما" 
 

أما من الناحيا القانونيا فتعرو المسلوليا الجناةيا عل  أنها أهليا الشخ  لتحمم تبعا ما 
وهنا  من يعرفها عل  أنها ثبوت نسبا الجريما إل  المجرم الكي (2ي در عنه من أفعام ) 

(ومن أجم قيام المسلوليا الجناةيا عن فعم ينبهي أن تتحقق الرابطا بين كل  3)  1أرتكبها 
الفعم وبين الجاني وهكه الرابطا كات اتجاهين هما : الرابط المادي ح والرابط المعنوي ) 

ن معن  المسلوليا في القوانين الوععيا الحديثا هي نفس (وعل  هكا الأساس يتعح جليا" أ4
معن  المسلوليا الجناةيا في الشريعا الإسلبميا ح وأن قواعد المسلوليا في القوانين هي نفس 

 1الأسس التي تقوم عليها المسلوليا في الشريعا 
 

 وتت و المسلوليا الجناةيا بعدة خ اة  من أبرزها
يام جرم معين مسند ماديا" إل  شخ  أحزدث هزكا الجزرم أو وع  قانوني يفترم لتحقيقه ق -0

 1ساهم في إحداثه
 1إن هكا الوع  القانوني لا يلتةم كيانه إلا بتوفر الخطة الجناةي والأهليا لد  من يتكون لديه -2
 (5) 1شخ  الكي قامت عليه إل  سواهإن المسلوليا الجناةيا كات طاب  فردي لا تجاوز ال -3

 ن المسلوليا الجناةيا ح فهي تتكون من ركنيين أساسيين هماأما فيما يتعلق بةركا
الخطة الجناةي ويسم  أيعا" بالخطة الجرمي ح وهكا الخطة يت و بإحد   فتين : فهو إما -0

 1إرادي وإما نير إرادي
الأهلياح وتفترم وع  عقلي سليم لد  الفاعم يجعله يعي ويدر  نتاة  فعله وما سينزم به -2

 (6)1ير إ حترازيمن عقاب أو تدب
 

  -الجريمة : -2
تعد الجريما من الظواهر الاجتماعيا  المرعيا التي تعاني منها جمي  المجتمعات البشريا 

المتقدما منها أو الناميا عل  حد سواء ح فهي لازمت وجود المجتم  الإنساني منك وجوده عل  
في مكافحتها والوقايا منها أرم البسيطا وعل  الرنم من الجهود المعنيا والحثيثا التي بكلت 

 1إلا أنها لا تزام تفرم وجودها عل  مسرح الحياة 
 

فمفهوم الجريما من الناحيا الشرعيا عرو بةنه كم فعم نه  الله عنه وع يان ما أمر الله به 
1 (7 ) 

أما من الناحيا القانونيا فقد عرفت الجريما بةنها كم نشاط خارجي إيجابيا" كان أم سلبيا" جرمه 
كما   تعرو أيعا" بةنها كم عمم 1( 8القانون وقرر له عقابا" إكا  در عن أنسان مسلوم ) 

 ( 9مخالو لأحكام قانون العقوبات )
 

أما فيما يخ  المنظور الإجتماعي فقد تم تعريو الجريما عل  أنها السلو  الكي يتناف  م  قيم 
عليه من عرر عل  المجتم  الكي المجتم  وعاداته وتقاليده ح وتحرمه الدولا ح لما يترتب 

(أما أ حاب الاتجاه النفسي فيعتقدون أن الجريما هي تعبير 01)1تدخم لمنعه بعقاب مجرميه  



عن طاقا نريزيا لم تجد مخرجا" إجتماعيا" فادت إل  سلو  لا يتفق والأوعا  التي يسمح بها 
 (00) 1المجتم 

 
 المبحث الأول
 مذهب التخيير

 
سير المسلوليا الجناةيا الناجما عن اقتراو الجريما إلز  تفسزيرات متعزددة لقد خععت مسةلا تف

وتةويلبت متباينا ح فمنها من تر  أن الإنسان يمتل  حريا التقدير في كافا أفعاله المختلفا ح وهو 
بززكل  يكززون مختززارا" لأفعالززه مميزززا" لهززا ومززدركا" لعواقبهززا وعلزز  هززكا الأسززاس فةنززه يتحمززم 

" ح بينما نر  في الجانب الآخزر تفسزيرات علز  النقزيم مزن كلز  تمامزا" وهزي المسلوليا كاملا
تقوم عل  أساس فكرة الجبر في ارتكزاب السزلو  الإجرامزي ح وهزكه التفسزيرات جزاءت بو زفها 
محاولززا جززادة فززي طريززق تحويززم قززوانين السززببيا مززن ميززدان العلززوم الطبيعيززا الزز  ميززدان العلززوم 

ةيا ح وكل  لما أحرزته الطراةق العلميا التجريبيا التي تقوم عليها مثم الاجتماعيا ح كالعلوم الجنا
هكه التفسيرات من نجاح علمي ملموس ح  الأمر الزكي كزان بمثابزا إيزكان بزاختراق حزدود العلزوم 
الاجتماعيا التي بقيت عبر التةريخ شديدة الولاء للتفسزيرات الميتافيزيقيزا القاةمزا علز  فرعزيات 

 1وسوو نستعرم لأهم المكاهب التي تناولت تفسير المسلوليا الجناةيا  المنطق المجرد ح
 

وعلز  هزكا الأسزاس  1لا ريب أن الإرادة الحرة تمثم قدرة الإنسان عل  اتخاكه موقفا" دون هخزر
عزززرو هزززكا المزززكهب بةنزززه المقزززدرة علززز  المفاعزززلا بزززين البواعزززث المختلفزززا وتوجيزززه الإرادة 

لإنسان عل  المفاعلا والترجيح بين سلو  الطريزق المتسزق مز  ( أي قدرة ا02) 1وفقا"لأحدها 
وتقاس مقدرة الإنسان عل  اختيار طريق بعينه دون سزواه بمزد  1القانون والطريق المخالو له 

مقاوما الدواف  التي تهري بارتكاب الجريما حفإن كان باستطاعته كل  ح ولكنه لزم يفعزم وأنسزاق 
ح والجاني أمامزه طريقزان  ح طريزق الخيزر وطريزق الشزر ح  وراء هكه الدواف  فهو حر ومسلوم

وبززكل  1(03فهززو إكن مختززار فززي ك لزز  ويجززب أن يتحمززم مسززلوليا سززلوكه المخززالو للقززانون  )
يتجلز  ممزا تقززدم أن الأدلزا والحجزز  التزي يسززتند عليهزا هزكا المززكهب هزي أن حريززا الاختيزار تعززد 

ن المسززلوليا فززي حقيقتهززا هززي لززوم ومخالفززا الأسززاس الوحيززد الممكززن ت ززوره للمسززلوليا ح إك أ
  ريحا للؤخلبق والقانون ولا يمكن 

إك 1أن يق  عل  أحد اللوم ح إلا من كان بإمكانه سلو  طريق هخر أو أختار سبيم دون نيره  
يشعر الإنسان بمقدرته عل  المفاعلا بين الخيارات المختلفا ح كما يحس في الوقت نفسه بعدم 

نا أ و انّقياده لها فتعطره إل  سلو  محدد أو القيام بت رو معين حومثم خعوعه لعوامم معي
 هكا الشعور يستند عل  وجه العموم إل  الخبرة الإنسانيا 

وإكا أ ستعرعنا المدارس الفكريا والفلسفات القديما في هزكا المجزام نزر  أن الفلسزفا الإنريقيزا 
وهززكا  1ان فززي إختيززار أفعالززه المختلفززا تقززوم فززي جوهرهززا علزز  الاعتقززاد المطلززق بحريززا الإنسزز

الاعتقززاد هززو مززا يةخززك بززه أ ززحاب الفكززر الاعتزالززي ح الززكين يعتقززدون أن الإنسززان قززادر وخززالق 
لأفعاله خيرها وشرها حمستحق عل  ما يفعله ثوابا"وعقابا" في الدار الآخرة ح والخالق عز وجم 

 1ن ظالما"كما لو خلق العدم لكان عادلا"منزه من أن ينسب إليه شر وظلم لأنه لو خلق الظلم لكا
(04) 
 

ويقوم ملسزس مزكهب المعتزلزا وا زم بزن عطزاءفي هزكا ال زدد )) إن العبزد هزو الفاعزم للخيزر 
والشر ح والأيمان والكفر ح والطاعا والمع يا ح وهو المجاز  عل  فعله والله تعال  أقدر علز  

ات ح والأعتمزادات والنظزر والعلزم ح ولا كل  كله حوأفعام العباد مح ورة فزي الحركزات والسزكن
يملزز  الاقتززدار علزز  الإتيززان بززه ح ومززن أنكززره فقززد أنكززر العززرورة وأسززتدم ب يززات علزز  هززكه 

 (05(( )1الكلمات



 
ومن خلبم ما تقدم يتعح بشكم بين أن أساس مسلوليا الجاني هزو إسزاءته حريزا الاختيزار ومزا 

 والخلزق أجمعزين مزادام أنزه يملز  عقلب"راشزدا" يترتب عل  سوء الاختيار من مسزلوليا أمزام الله
وإرادة نيززر مقيززدةح حززرة فيمززا تفعززم وقززادرة علزز  التوجيززه والتمييززز بززين الخيززر والشززرح ال ززالح 

وعليزه فزإن أسزاس المسزلوليا الجناةيزا عنزد ارتكزاب الجريمزا إكن هزو 1والطالحح الحسن والقبزيح
ا إلا مززن تتززوافر فيززه الحريززا التززي تعنززي قززدرة وجززود المسززلوليا الأخلبقيززا والأدبيززا ح ولا يحملهزز

الإنسان عل  توجيه نفسه إل  فعم معين أو إلز  الامتنزا  عنزه ح والشزرط الثزاني هزو الإدرا  أو 
التمييز ويق د به استعداد الشخ  أو قدرته عل  فهم ماهيا أفعاله وتقدير نتاةجهزا ح فزإكا تخلزو 

ه لجنزون أو عاهزا فزي العقزم أو كزان مكرهزا" علز  الشرطان أو أحدهما ح كةن فقد الجاني إدراكز
ارتكاب الفعم ح فهزو لا يسزةم ح وعلز  قزدر ن زيبه مزن الإدرا  أو حريزا الاختيزار يكزون تقزدير 

فإكا ععو إدراكه بهير أن يزوم تماما" أو تةثرت إرادته إل  ما دون الإكراه راع   1مسةوليته 
 1( 06كل  عند تقدير مسةوليته عن الفعم )

 
إن  يحززث الأسززاس الفلسززفي للمسززلوليا المتةنيززا عززن اقتززراو الإنسززان للجريمززا كززان مززن  كمززا

الموعوعات المهما التي أختلو بشةنها فقهاء الشريعا وتباينت هراةهم حوم كل  ح فةن زار هزكا 
المكهب استدلوا بالعديد من الآيات القرهنيا التي تدم عل  حريزا الاختيزار لزد  الإنسزان  احتجزوا 

 1( 07ها قوله تعال  )) إن الكين اشتروا الكفر بالإيمان لن يعروا الله شيةا" (( )بها من
 

وقولززه تعززال  أيعززا" )) إن الززكين لا يرجززون لقاءنززا ورعززوا بالحيززاة الززدنيا وأطمززانوا بهززا أولةزز  
وهو ما أيده كبار ال حابا فعن علي بن أبي طالزب رعزي الله عنزه فزي 1( 08مةواهم النار (( )

لآيا الكريما )) ألم نجعم له عينين ولسانا" وشزفتين وهزديناه النجزدين (( أنزه قزام إن الله تفسيره ل
 1(09سبحانه وتعال  قد وهب الحواس للئنسان كي يتفكر ويختار طريق الخير أو الشر )

 
كما ورد عن أبن عباس رعي الله عنزه فزي تفسزير الآيزا الكريمزا )) ونفزسس ومزا سزواها فالهمهزا 

اها  قد أفلح من زكاها وقزد خزاب مزن دسزاها (( إك قزام ب زدد كلز  : إن الله عفيزو فجورها وتقو
 (21)1عن ظلم عباده فلب يت ور عقلب" أن يسيرهم للشر والعدوان ليعاقبهم عليه 

كما يعتقد أ حاب هكا المكهب أن حريا الاختيار تقوم عل  دعامتين أساسزيتين همزا : عن زري 
نززي قززدرة الإنسززان علزز  توجيززه نفسززه إلزز  القيززام بفعززم معززين ح أو الإرادة والإدرا  ح فززالأوم يع

الامتنا  عنه ح أما المق ود الثاني فهو استعداد الشخ  أو قدرته عل  فهم ماهيا أفعاله وتقزدير 
نتاةجها ح وفي هكا ال دد يكهب أن ار هكا المكهب إل  القوم بةن ما يميز الإنسان عن الحيوان 

بززم وجززود عن ززر الإدرا  أيعززا"ح وأن إرادة الإنسززان م ززدرها  لززيس مجززرد وجززود الإرادة ح
الإدرا  داةمززا" فززي حززين تكززون الهريزززة م ززدر إرادة الحيززوان ح الأمززر الززكي جعززم التشززريعات 
الجزاةيا تجمز  علز  أن منزاط المسزلوليا الجزاةيزا لزيس الإدرا  أو حريزا الإرادة فحسزب وإنمزا 

 1( 20الإدرا  والإرادة معا" )
لهكا الرأي فقد ورد عن الأثر أن فاقزد العقزم لا يكلزو مزن الله ح لأنزه فقزد أداة الاختيزار  وتعزيزا"

بين البداةم ح والكي لم ينع  عقله بعد لم يكلزو أيعزا" ح لأنزه لزم ي زبح أهزلب" فزي الحكزم علز  
الأشياء ح وأنه ربط التكليو بالعقم وجودا" ونعوجا" يدم عل  أن مهما التكليو هي في الأمزر 

ختيززاري الززكي يجززد لززه الإنسززان بززديلب" ح ولززو أن الإنسززان لززم يكززن مخيززرا" لاسززتو  أن يكلززو الا
 1(22المجنون العاقم وناع  العقم ونير ناع  العقم )

 
وعل  عوء ما تقدم يمكن القوم أن الإنسان ما دام أنه أعطي نعما العقم ح فالعقم يكون أساس 

وإكا أكره سقط عنه التكليو وإكا لم يكن عقله  التكليو ح في حين أنه إكا لم يكن عاقلب" ح
ناعجا" لا يكون مكلفا" أيعا" ح وعل  هكا الأساس يكون الإنسان في نظر القانون الجناةي 



مسلولا" مسلوليا مباشرة أمام القعاء جراء قيامه بسلو  إجرامي ح طالما أنه عاقلب" ويمل  
عل  نفسه ودوافعها الأمر الكي يترتب عليه  حريا الاختيار فعلب" عن امتلبكه السيطرة الكاملا

فكرة العقوبا كرد فعم عد مرتكب الجريما لكا كانت وظيفا العقوبا طبقا" لكل  هي الاقت ا  
والرد  العام والخا  منه عل  حد سواء وبناء" عل  كل  يمكن أن نستشو أن النظرة 

عل  فكرة أساسيا ملادها أن  الأخلبقيا للعدالا تقوم عل  مكهب التخيير الكي يرتكز بدوره
 1الإنسان عاقم مختار وحر الإرادة 

لقد ظهرت العديد من المدارس التي نحت هكا المنح  و استطاعت مثم هكه المدارس أن تلسس 
لها قاعدة ترتكز عليها في تفسير السلو  الإجرامي والدواف  الملديا له  ولكن لا بد من الإشارة 

لمدارس عل  الرنم من تمتعها بعنا ر القوة ح إلا أنها في الوقت إل  حقيقا مفادها أن هكه ا
 -تعاني من نقاط ععو وسوو نتكلم عن أهم وأبرز هكه المدارس :

 
 
 
 

 المطلب الاول
 المدرسة التقليدية القديمة  -1

اعتنقت هكه المدرسا التي وع  مبادةها الأول  الفقيه الإيطالي ) سيزار دي يكاريا ( في كتابه ) 
م ح هكا المكهب ح حيث أكدت هكه المدرسا عل  حقيقا 0764ةم والعقوبات ( ال ادر سنا الجرا

مفادها أن للئنسان مطلق الحريا في المفاعلا بين الخير والشر ح فالحريا واحدة بالنسبا للجمي  
ح ومن ثم فةنها تر  أن تكون العقوبات محددة لا تتفاوت إلا بحسب جساما الجراةم وليست كات 

 1(23: حد أدن  ح وحد أق   ) حدين
ويتعح من هكا الكلبم أن هكه المدرسا تعتمزد المقيزاس المزادي الزكي يشزكم قزوام هزكا المزكهب ح 
وهكا يعني أنه ليس هنا  أي اعتبار للظروو التي دفعت بالجاني إل  اقتراو الفعم الجرمي بزم 

بواعزث وميزوم المجزرم فزي إن كل  لا يقت ر عل  هكا الجانب فحسب وإنما يتعزداه إلز  تجاهزم 
 1القيام بالفعم الشاةن الكي يحرمه القانون ويستنكره العمير الإنساني 

ومن جانب هخر تعتقد هكه المدرسزا بةهميزا العقوبزا فزي تحقيزق الزرد  العزام والخزا  علز  حزد  
سواء وهكا الجانب ينظم  عن طزرق السزلطا التشزريعيا التزي تمثزم الجماعزا شزريطا أن تتناسزب 

العقوبا م  جساما وعرر الفعم الجرمي بهيا تةمين المساواة بين المجرمين ح والعمم عل  هكه 
( وعل  عوء كل  يتبين أن الخطوط الأساسيا التي تتكزون 24)1تطبيق هكه العقوبا دون إبطاء 

منها المعالم الرةيسيا لهكه المدرسا أنها تلمن بحريزا الإنسزان فزي سزلو  طريزق دون هخزر وأنزه 
لإرادة المطلقا في القيام بفعم سوي أو عمزم محظزور وإلا لمزا كلفزت نفسزها عنزاء البحزث يمتل  ا

عن العقوبزا الملبةمزا لكزم مجزرم فزي سزبيم أن تتناسزب هزكه العقوبزا مز  خطزورة وفداحزا الفعزم 
 1الإجرامي الكي قام باقترافه 

 
 المطلب الثاني

 -المدرسة التقليدية الجديدة : -2
المدرسززا التقليديززا القديمززا فززي قيززام المسززلوليا الجناةيززا علزز  أسززاس نحززت هززكه المدرسززا منحزز  

الاختيززار ح علزز  الززرنم مززن اعترافهززا بززةن هززكه الحريززا كات طززاب  نسززبي ولززيس مطلززق ح كونهززا 
تختلو من شخ  لآخر ح بم إنها قد تختلو لد  الشخ  الواحد ما بين سزلو  وهخزر ح فحريزا 

سان قادرا" عل  المفاعلا ما بين الطزرق المتاحزا أمامزه ح أي الاختيار تعني لديها أنه ما دام الإن
له أن يختار طريق الخير أو طريق الشر ح سبيم الفعيلا أو سبيم الركيلا وهو يزدركهما تمامزا" 
ويميز بينهما ح فيجب أن يسةم عن سلوكه الكي أختاره فإكا سل  طريق الشر والإجرام ح استحق 

 (25)1لوم القانون وملاخكته 



د ترتب علز  موقزو هزكه المدرسزا نتيجتزان : الأولز  أن امتنزا  المسزلوليا الجناةيزا لا تقتزرن وق
بالإ ابا بمرم عقلي فحسب ح وإنما تمتن  مسلوليا الفاعم بةيا علا تزكهب بحريزا الاختيزار ح 
أي إن نطاق مان  المسلوليا قد اتس  اتساعا" واعحا" ح والثانيا أنه  إكا أنق ت حريا الاختيار 
فقززط يلزززم أن تخفززو المسززلوليا  ح أي أن  هززكه المدرسززا اعترفززت بالمسززلوليا المخففززا بالنسززبا 

 ( 26)1لأشباه المجانين 
وبكل  تر  هكه المدرسا وفق الرليا الخا ا بهزا أن الإنسزان يمتلز  حريزا الاختيزار فزي جميز  

لحريزا وهزي : عزاملي أفعاله وت رفاته ما دام أنه يحوز عل  عاملين أساسيين يعدان قزوام هزكه ا
الإرادة والإدرا   اللكين يشكلبن الدعاما الأساسيا في المقزدرة علز  فهزم ماهيزا الفعزم المرتكزب 

وبزكل  إكا انتفز  هزكا الشزرطان أو أحزدهما أ زبحت  1وطبيعته وتقدير النتاة  التي تترتب عليه 
 1الإرادة نير كات قيما في نظر القانون وعليه تمتن  مسلوليا فاعله 

 
 المبحث الثاني

 مذهب التسيير 
 

إن الإخفاق الكي اعتر  التفكير المجرد المبني عل  أساس الفرعيات المنطقيا في تفسير الكثير 
مزن الظزواهر الاجتماعيزا الشزاكة ومنهزا الجريمزا التزي كانزت تزخزر بهزا المفزاهيم الجناةيزا ومنهززا 

السزبب الزرةيس فزي تحويزم أنظزار  الفرعيا القاةلا بةن الإنسان كاةن عاقم حزر ومختزار ح كانزت
عدد نير قليم من العلماء والمخت زين إلز  مزكهب التسزيير أو مزا يعزرو بمزكهب ) الجبزر ( فزي 

وعدَ السلو  الخارج عن القانون ما هزو فزي حقيقزا الأمزر إلا نتيجزا  1تفسير المسلوليا الجناةيا 
لتزالي فهزو نتيجزا حتميزا لتلز  تظافر عوامم طبيعيا ونفسيا وبدنيزا خاعزعا لقزوانين الطبيعزا وبا

 1الظواهر 
فزالمجرم وفقززا" لهزكا المززكهب لزم يسززل  سزبيم الإجززرام باختيزاره بززم إنزه أنقززاد إليزه نتيجززا" تظززافر 
عوامم متعددة تكالبت عليه بععها واخلي كامن في كاته يرج  إل   فات شخ يا سواءس كانت 

وو الاجتماعيززا التززي تحززيط موروثززا أم مكتسززبا ح والززبعم الآخززر خززارجي يعززود إلزز  الظززر
بت رفاته وتملي عليه اتجاها" دون هخر فليست الجريما وليده إرادة الإنسان الحرة ولكنها ثمزرة 

 (      27هكه العوامم كات الأثر الحتمي ) 
ويعتقد أن ار هكا المكهب بنفي الفعم عن العبد وإعافته إل  الزرب تعزال  وهزم بزكل  لا يثبتزون 

وفي هكا ال دد يقوم الجهزم بزن  زفوان الزكي يعزد مزن  1" عل  الفعم أ لب" للعبد فعلب" وقدرة
أبرز أقطاب هكا المكهب إنه لا يجوز أن يو و الباري عز وجم ب فا يو و بها خلقزه وإن 
الإنسان لا يقدر عل  شيء ولا يو و بالاستطاعا ح وإنما هزو مجبزور فزي أفعالزه ح لا قزدرة لزه 

 تعززال  الأفعززام فيززه علزز  حسززب مززا يخلززق فززي سززاةر الجمززادات ح وإنمززا يخلززق الله 1ولا اختيززار 
وتنسب إليه الأفعام مجازا" كما تنسب إل  الجمادات ح كمام يقام أثمرت الشجرة ح وجر  الماء 
وتحززر  الحجززر وطلعززت الشززمس ونربززت ح وتهيمززت السززماء فززةمطرت ح و  أهتزززت الأرم 

مززا إن الأفعززام كلهززا جبززر وإكا ثبززت الجبززر وأنبتززت إلزز  نيززر كلزز  والثززواب والعقززاب والجبززر ح ك
 ( 28) 1فالتكليو أيعا" كان جبرا" 

وهنا  العديد من الآيات القرهنيا الكريما التي يستدم بها دعاة هكا المكهب عل   حا اعتقزادهم 
 29منهزا قولزه تعزال  )) إن الززكين كفزروا سزواء علزيهم أأنززكرتهم أم لزم تنزكرهم لا يلمنززون ((  )  

 (31ه تعال  )) فمن يرد أن يعله يجعم  دره عيقا" حرجا" (( )(ومنها قول
             

وبنززاء" علزز  هززكه الززرل  عززد  الجبريززون السززلو  الإنسززاني ومنززه السززلو  الإجرامززي علزز  وجززه 
الخ و  ما هو إلا ظاهرة طبيعيا نفسيا وبدنيا خاععا لقوانين الطبيعا ح وبالتالي فهو نتيجزا 

إكن فالجريما وتحمم مسةوليتها وفقا" لمكهب التسزيير ليسزت ثمزرة حريزا حتميا لتل  الظواهر ح 



اختيزار الفاعزم ح وإنمززا هزو نتيجزا لتفاعززم عوامزم كاتيززا تنتمزي لتكوينزه العقلززي والنفسزي والبززدني 
 1وعوامم خارجيا تنتمي للبيةا الاجتماعيا 

ودا" إلز  الجريمزا ح هزو ويلبحظ إن أهم ما أفع  إليه إنكار حريا الاختيار واعتبار الفاعزم مقز 
أن كهب تيار قانوني جديد إل  إقاما مسلوليا الفاعم الجزاةيا ليس عل  أساس العدالا بمفهومها 
الأخلبقي القاةم عل  فكرة الم لحا المتمثلا بعرورة حمايا أمزن المجتمز  وسزلبمته عزد خطزر 

وهي بكل   ورة من  الجريما ح فالمسلوليا الجزاةيا بهكا المعن  أ بحت كات أساس اجتماعي
 (30) 1 ور المسلوليا الاجتماعيا 

 
 

والحقيقا إن إنكار مبدأ حريا الاختيار لد  الفاعم واعتماد مكهب التسيير يقود إل  نتيجا حتميزا 
خطيرة أخر  مفادها ح أن لا محم لامتنا  مسلوليا الفاعم إكا انتفت حريا الاختيار لديزه طالمزا 

جتمز  ح فالم زاب بعاهزا العقزم يكزون مسزلولا" عزن الخطزورة كان وجوده مبعث خطر عل  الم
التي تكمن في شخ ه وليس ما يميزه عن العقم إلا اخزتلبو الزكي يتخزك قبزم أيَ منهمزا ح ولزيس 

 (32) 1طبيعته فكلبهما في جمي  الأحوام أهلب" ومحلب" للمساءلا الجزاةيا 
ومن خلبم ما تقدم يبدو جليا" أن الفلسفا التي يقوم عليها هكا المكهب هي إنكزار حريزا الاختيزار 
والإرادة لد  الإنسان عندما يقوم بةي فعم" ومنها الفعم الجرمي ح وهو علز  أسزاس كلز  يكزون 
ا معفيا" من المساءلا القانونيا ح لأن أ م هكه المساءلا يعتمد عل  تزوفر عن زرين رةسزيين همز

 حريا الإرادة والأدرا 
وسوو نستعرم أهم المزدارس الفكريزا التزي ظهزرت علز  السزاحا والتزي همنزت وروجزت لهزكا 
المكهب وأفكاره في أزمان متفاوتا وأماكن مختلفا ح حيث استطاعت أن تستقطب عددا" لا بزةس 

كمزا لا تززام به سواء" من عامزا النزاس أو خوا زهم حالزكين اعتنقزوا أفكارهزا اعتقزدوا بمبادةهزاح 
 1طاةفا من المهتمين والعاملين والمشتهلين  في هكا الاتجاه يلمنون بهكا الفكر ويدعون له

 
 
 

 المطلب الأول 
  -المدرسة الوضعية : -1
 

إكا كانززت الجززكور الأولزز  للجبريززا والقدريززا تمززت وترعرعززت فززي كنززو الفززرق الدينيززا إلا إن 
بسززما التجريززد م الأمززر الززكي حززدا بالمخت ززين  جززكورها بقيززا متة ززلا فززي العلززوم الفلسززفيا تتسززم

بززالعلوم الجناةيززا إلزز  الاقتززراب مززن مززا وفرتززه العلززوم الإنسززانيا كعلززم الحيززاة وعلززم الززنفس وعلززم 
الاجتمززا  مززن معطيززات علميززا محسوسززا ممززا جعلهززم يقتنعززون بززةن معالجززا المشززكلا الإجراميززا 

 1والوقايا منها لا تتم فقط بالن و  
من العلوم الإنسانيا الكي تبلور في أواخر القرن الماعزي اقتزرن بظهزور مدرسزا وهكا الاقتراب 

عل  الساحا الفكريا والعلميا ح عرفت بالمدرسا الوععيا ح مما مهد السزبيم لمفزاهيم جديزدة مزن 
الدخوم إل  ميدان علم الإجرام والقانون الجناةي ح فالمدرسا الوععيا التزي يعزد العزالم الإيطزالي 

فيزيولوجي أي -نورو-( من الملسسين لها اعتبرت أن الإنسان عبارة عن تكوين بيو )لومبروزو
عبارة عن تكوين ععوي وع بي وحياتي يعمم وفقا" لنمط معين لا يزتحكم بزه الإنسزان فيملزي 

فالإنسان أسير تكوينه هكا ولم يكن له يزد فيزه ح وبالتزالي فزإن مزا ي زدر  1عليه سكونه وت رفه 
كون موع  مسلوليا طالما أنه نير قادر علز  الزتحكم بهزكه القزو  العزانطا عنه لا يمكن أن ي

 ( 33)1التي تسيره 
وهو بزكل    يبنزي مبزدأ الجبريزا فزي إسزناد المسزلوليا الجناةيزا دون مبزدأ الإرادة الحزرة وبالتزالي 

وقزد حزدد )لزومبروزو ( جملزا 1يتجاهم دور العوامم الاجتماعيا فزي إحزداث السزلو  الإجرامزي 



السمات البيولوجيا والخ اة  النفسيا التي يمتاز بها المجرم عن نيره من الناس الأسوياء  من
وهكه السمات والخ اة  تلعزب دورا" حاسزما" فزي دفعزه إلز  اقتزراو الجريمزا ومزن بزين هزكه 
السمات الععويا انه يمتاز بشكوك في شكم الجمجما و هر حجمها ح والطوم المفرط للكراعين 

أما فيما يتعلق بالخ اة  النفسيا فإنه  1ين ونزارة الشعر عل  الرأس والجسم وعخاما الشفت
يتميز عن نيره بالقسوة البالها وعنزو المززاج وانعزدام الإحسزاس بزالألم ح وميلزه للوشزم ح وعزدم 

( فالإنسزان المجزرم وفقزا" لفحزو  هزكه النظريزا يكزون أسزير هزكه 34)1الشعور بتةنيزب العزمير 
لا يقو  عل  مجابهتها أو ال مود أمامها ح الأمر التي تدفعه إل  ارتكزاب الخ اة  وهو بكل  
 1الجريما شاء أم أب  

فززالفكرة الأساسززيا إكن" لززد  ملسززس هززكه المدرسززا هززي وجززود نمززوكج إجرامززي بشززري يتميززز 
بخ اة  جسديا ونفسيا ح تجعم من نير الممكن مسزاءلته بزةي نزو  مزن المسزلوليا الأخلبقيزا 

المسلوليا لا يعني انعدام خطورته بالنسبا للمجتم  ح ومن ثم يتعين استبعاده بطريقا ولكن انتفاء 
وإكا كزان  1فخ اة  هكا النموكج الإجرامي تجعم مزن الحتمزي ارتكزاب الجزراةم  1أو بةخر  

 احب هكا النموكج منقادا" إل  الإجرام لشكوك خلقه لا يد له فيه امتنعت مسزاءلته جناةيزا" علز  
 (35)1الاختيار فهو مهلوب عل  أمره لأنه طب  عل  الإجرام  أساس حريا

 
كما تطرقت بعم الدراسات إل  جانب عل  قزدر كبيزر مزن الأهميزا ليكزون هزو الآخزر سزببا" لا 
يمكن تجاهله في دف  الإنسان إل  العمم الإجرامي وهكا الجانب هو أثر إفزرازات الهزدد ال زماء 

حيث أثبتت الدراسات العلميا إن كثيرا" مزن  1المحظور في الجسم عل  سلو  الإنسان ونشاطه 
لأن هززكه  1الجززراةم وخا ززا" جززراةم العنززو تكززون فززي أكثززر الأحيززان سززببا" مباشززرا" للئجززرام 

الإفرازات الخا ا بالهدد إكا زادت أو قلت عن نسبتها الاعتياديا نت  عن كل  شخ زيته الشزاكة 
1(36) 

م يحمم نواز  الشر منك ولادته لمزا يمتزاز بزه مزن أو زاو زبده الكلبم في هكا المجام أن المجر
تمهززد لززه الأرعززيا الخ ززبا إلزز  أن يجززنح عززن سززواء السززبيم وفقززا" لأراء وأفكززار أقطززاب هززكه 

التي استطاعت أن تلسس لها قاعدة من التةييد لا يمكن تجاهلها ح كما أن بععزا" مزن 1المدرسا 
 1لد  المخت ين والمعنيين  بهكا الموعو الأفكار التي طرحتها بهكا ال دد لاقت  د " 

 
 
 

 المطلب الثاني
  -المدرسة النفسية : -2
من المعروو  عن هكه المدرسا أنها  تعن  بتسليط الأعواء عل  العوامم النفسيا التي تدف   

الإنسان إل  السلو  الإجرامي ح وهكه العوامم تتمحور  حوم    ا لاختلبم الكي ي يب ملكات 
طراب الكي يعتري مظاهر التفكير فينجم عن كل  أمراعا" نفسيا تفعي إل  العقم ح والاع

 نشوء سلو  معاد للمجتم 
وعل  هكا الأساس تعتقد هكه المدرسا وفي مقزدمتها أحزد أقطابهزا البزارزين هزو العزالم النمسزاوي 

ما قدر له  )فرويد (بحقيقا مفادها بةنه لا اختيار للئنسان فيما يعمم ح إك لا يستطي  أن يعمم نير
لأن ال فات الرةيسيا لشخ يا الإنسزان  مقزررة وفزق مزلثرات سزابقا لا سزلطان لزه  1أن يعمم 

في إيجادها وتحديدها ح ولا قدرة كافيا له عل  تبديلها وتحويرهزا ح فهزي وليزدة تفاعزم كاتزي بزين 
يزا فزي المقومزات عوامم الوراثا المتمثلا في التنظيم الداخلي لخلبيزا التناسزم وعوامزم البيةزا الباد

( ويززكهب أن ززار هززكه 37)1المحيطززا بتلزز  الخلبيززا مززن ظززروو متمززايزة خززلبم مراحززم حياتهززا 
المدرسا إل  أن الانحراو والجريما ناجمزان عزن تهليزب للزدواف  الهريزيزا والرنبزات المكبوتزا 

ح ممزا يزلدي عل  القيم والتقاليد الاجتماعيا ح الأمر الكي يلدي إل  إعاقا النمو النفسزي للئنسزان 
 (38)1إل  عدم القدرة عل  التوافق أو التكيو 



 
وفي المقابم هنا  تيار في هكه المدرسا ير  أن نزو  الإنسان نحو الجريما هو ناجم عن عجز 
الجانززب العقلبنززي ) الززكات ( عززن تحقيززق الانسززجام أو التوافززق بززين النزعززات والميززوم الفطريززا 

مزاعي والقزيم السزاةدة فيزه ) الواقز  الاجتمزاعي (منزت جهزا الهريزيا من جها  وبين النظزام الاجت
أخر  ح أما نتيجا انعدام الجانب المثالي أي العجز عن ممارسا وظيفته في الرقابزا والزرد  مزن 
أجم الو وم إل  تحقيق المتطلبات المشروعا للجانب الشهواني من النفس دون الإخلبم بالواق  

ب المثالي أي العجز عن ممارسا وظيفته فزي الرقابزا والزرد  الإجتماعي وأما نتيجا انعدام الجان
من أجم الو وم إل  تحقيزق المتطلبزات المشزروعا للجانزب الشزهواني مزن الزنفس دون الإخزلبم 
بززالواق  الإجتمززاعي وتززلدي حالتززا العجززز المززككورتان إلزز  ارتكززاب الجريمززا نتيجززا عززدم مراعززاة 

لجززراةم إمززا عززن طريززق انفززلبت الهراةززز والميززوم وتقزز  هززكه ا1العززوابط الاجتماعيززا المززككورة 
الشهوانيا أو عن طريق العقد النفسيا التي تكبت في الجانب اللبشعوري من العقزم وتقزوم وتقزوم 

 (39)1بتوجيه سلو  الأنسان وجها إجراميا دون أي وعي أو إدرا  منه
 

اهيا كم منها ح لزكا فإنهزا و بما أن ا لاعطرابات والإختلبلات النفسيا تتفاوت في شدتها تبعا" لم
تتباين في مد  أثرها عل  الإدرا  وحريا الاختيار ح الأمر الكي يقتعي بحث كم اختلبم منهزا 
عل  حده مزن هزكه الناحيزا لهزرم تحديزد درجزا تةثيرهزا فزي المسزلوليا الجناةيزاحنير أن مجزرد 

اةيزا فزي حالزا ارتكابزه الاعتلبم بإحد  العلم لا يكفي وحده لإعفاء الم زاب مزن المسزلوليا الجن
الجريما ما لم يكن فاقدا" للئدرا  أو حريا الاختيار بسزبب تلز  العلزا عنزد إتيزان الفعزم الجرمزي 

بيد أن هكه المسلوليا يمكن أن تخفو عن الشخ  الم اب بإحد  هكه العلم في حالا اقترافه 1
 (41)1لفعم يجرمه القانون 

 
لزكي يعزاني مزن علزم وأمزرام نفسزيا سزواء كانزت فخلب ا الكلبم في هكا الجانب إن الشخ  ا

هززكه العلززم أو الأمززرام أو الأمززرام أ ززليا أم عارعززا فإنهززا تسززلب الإنسززان حريتززي الإرادة 
والإدرا  اللتين يعدان قوام المسلوليا الجناةيا حوعل  هزكا الأسزاس فزان مسزلوليا هزكا الشزخ  

الشخ  المعافىنفسيا" وعقليا"ح حيزث الم اب بهكه العلم لا يمكن أن تكون بنفس المستو  لد  
 1أن الأخير يخع  للمساءلا القانونيا كاملا في ساحا القعاء

 
 المطلب الثالث

  -المدرسة الاجتماعية : -3
 

يتفق الكثير من المفكرين والمخت زين علز  أن الإنسزان هزو كزاةن اجتمزاعي لا يمكزن أن تتبلزور 
هزا ويترعزر  فزي كنفهزا ح فهزكا يعنزي أن هزكه شخ يته إلا عمن البيةا الاجتماعيزا التزي ينمزو في

الشخ ززيا مدينززا" بمقوماتهززا إلزز  المجتمزز  الززكي تعززي" فيززه والززكي تسززتمد منززه تراثززه الثقززافي 
وعليزه فالإنسزان مزرهة لمجتمعزه وفيزه تتحزدد اتجاهزات شخ زيته ومزن  1والتربوي والاجتمزاعي 

ندماج في الحياة الاجتماعيا من ثقافزا خلبله يتزود الفرد بالسلوكيات والمعايير التي تمكنه من الا
ولها وقيم وقواعد اجتماعيا تبدأ من البواكير الأول  لحياته وتستمر حت  بلونزه مراحزم متقدمزا 

  1من عمره 
وفي هكا ال دد يقوم العلبما أبن خلدون )) أن الإنسان أبن عواةده ومة لوفه لا أبن طبيعته 

خلقا" وملكا" وعادة" ح تنزم منزلا الطبيعا والجبلا ومزاجه فالكي ألفه في الأحوام حت   ار 
1(40) 

فالإنسان لا يفكر بعقله المجرد ح بزم يفكزر بعقزم مجتمعزه ح فهزو ينظزر فزي الأمزور ح ويميزز بزين 
الحسن والقبيح منها ح حسب ما يزوحي بزه المجتمز  إليزه ح إن تفكيزره يجزري فزي نطزاق  القوالزب 



إكا جاءه أحد يحاوم إرشاده إل  تفكير هخر ح ظن أنه جاء و 1والخطوط التي  نعها المجتم  له 
 ( 42)1ليدله عل  الطريق الخطة أو العلبم 

ويقوم العالم )انريكوفيري ( في هكا المجام أيعزا" أن الجريمزا هزي نتزاج الأوعزا  البيولوجيزا 
والزرأي مثلما هي نتاج الأوعا  الاجتماعيا ح وهكه الأوعا  الاجتماعيا تتعمن كثافا السزكان 

العام والعادات والدين وظزروو العاةلزا ونظزام التعلزيم والأوعزا  ال زناعيا والإدمزان الكحزولي 
والحالا الاقت اديا والسياسزيا والإرادة العامزا والقعزاء والشزرطا والهيةزا التشزريعيا والقزوانين 

 ( 43)1العقابيا 
جتماعيا أكثر مما هزو نتزاج وبكل  نر  في منظور هكه المدرسا أن الإنسان هو نتاج ظروفه الا

نسبه أو وراثته الطبيعيا ح فزإكا نشزة الإنسزان فزي بيةزا تسزلط عليزه منهزا عزهط اجتمزاعي و زار 
يلثر عل  تكوين تفكيره وعاداته من حيث شعوره أو لا شعوره والإنسان لا يستطي  أن يتخل  

  1من تةثير كل  العهط الإجتماعي عليه مهما بكم من جهد في سبيم كل  
 

من خلبم ما ورد ككره يتعح إن الإنسان يسل  طريق الهوايا والعزلبم نتيجزا" مزا تطبز  عليزه 
منك نعوما أظافره في بيةته الاجتماعيا الفاسدة من عادات مركوله وقيم قبيحا وهو بكل  لا يمكن 
أن ي زمد أمامهزا لأنهززا  زارت جززا" مززن شخ زيته لا يسزتطي  الإنفكززا  منهزا في زبح مسززيرا" 

 1ها الأمر الكي يشم إرادته في بح هلا سهلا الانقياد لسلطان
 

 المبحث الثالث
 المذهب المعتدل

نظرا" لوجود التناقم الشديد بين أن ار كم من المكهبين السابق ككرهمزا  بخ زو  موقفهمزا 
مززن هززكا المشززكم فقززد شززر  كززم مززكهب بتوجيززه شززت  الانتقززادات النظريززا والعلميززا إلزز  القواعززد 

ي يقوم عليها المكهب الآخر ح لم يخم بععا" منها من رأي سزديد ونظزر ثاقزب ممزا والمعايير الت
الأخر ح مفعلين كشو وجزلبء  حسابحدا بالمخت ين من التريث في تهليب أحد المكهبين عل  

الحقيقا النا عا التي تقوم عليها المسلولسا الجناةيا عل  الأنت ار الفكري والمكهبي فكان كل  
ار فكري جديد قوامه نشوء مكهب يتسزم بالإعنزدام وعزدم التطزرو وكزكل  يعمزم إيكانا بظهور تي

ويزر  أ زحاب هزكا المزكهب أن  1عل  الأخك بالأفعم وينبك بما لا ينسجم م  معطيزات الواقز  
أساس المسلوليا الجزاةيا يقوم عل  المزج مزا بزين العوامزم التزي تقزوم بهزا المزدارس المنعزويا 

والتخيير التي تجد قوام أسسها النظريا في اعتبارات عمليزا وواقعيزا  تحت لواةي مكهبي التسيير
تقتعيها العدالا الإجماعيا بمعناها الواس  والتزي تسزتلزم أن يتحمزم الفزرد تبعزات مزا تنتهزي إليزه 

 (44) 1أفعاله بهم النظر عن المسلوليا الأخلبقيا القاةما عل  فكرة الخطة
 

عزالم الرةيسزا لأفكزار المزكهب المعتزدم أنزه يقزوم بعمليزا ويلبحظ عل  الطروحات التزي تشزكم الم
توظيو تجسد جم جهده في ترسيخ النزعا العلميا المستندة عل  الواق  من أجم ترميم وإ لبح 
النظم الجناةيا ويتجنب في الوقت نفسه المناقشات الفلسفيا لمععلا التسيير والتخيير أو ما تعرو 

  1رت قرونا" طويلا كان سببها العنت والتع ب الفلسفي بمشكلا الجبر والاختيار التي استم
 

فمززن الخطززة أن يقززام بززةن الإنسززان تززةتي ت ززرفاته بإرادتززه وحززدها وأنززه هززو الحكززم المسززيطر فززي 
تةثير كبير  –بلب ش   –فالدواف  المختلفا شخ يا كانت أم نير شخ يا لها  1إرادته واختياره 

وككل  من الخطة أن يقام بةن الإنسزان تزةتي  1لآخر في إرادته وحملها عل  سلو  طريق دون ا
 1ت رفاته تحت حكم العوامم المختلفا وأن إرادته ليست إلا منفكه لحكم هكه العوامم وهو أمرها 

فالأ م أن الإنسان مت  كان طبيعيا" في تكوينه العقلي فباستطاعته أن يميز بين الناف  والعزار 
وعلز  كلز  فزإن انسزاق  1اوم الزدواف  إلز  الطريزق العزار وإن إرادته تستطي  إل  حد مزا أن تقز



الإنسان وراء رنباته وق زر فزي مقاومزا الزدواف  المختلفزا التزي تدفعزه إلز  الطريزق العزار عزد  
 ( 45) 1ملوما" وبالتالي تكون مستحقا" للعقاب 

بزين ولهكا رأ  بعم العلماء أنزه مزن الم زلحا طزرح تلز  الخلبفزات الجدليزا جانبزا" وأن يوفزق 
مختلو النظريات والمكاهب وأن تتظافر جهود ساةر المشزتهلين بالمسزاةم الجناةيزا بهزم النظزر 

وبهززكه  1عزن مزكاهبهم الفلسزفيا فزي سزبيم الو زوم إلز  حلزوم عمليزا لمقاومزا الإجزرام وكفاحزه 
ي الفكرة أنشة ثلبثا من كبار الجناةيين وهم ) فون هامم ح فون ليست ح فون بران ( الاتحاد الدول

للقانون الجناةي ح وقد عقدوا عدة ملتمرات ح وانته  هكا الاتحاد إل  تقرير مزكهب يزتلخ  فزي 
عدم التعرم إل  تل  المشكلا الفلسفيا وهي مععلا الجبريا وحريا الاختيزار وأن يهزتم العلمزاء 

 ( 46) 1بالطرق العلميا لمقاوما الإجرام 
 

 زيتها بهزكا المزكهب فزي القزرن الثالزث وقزد  ويدين الأشاعرة الكين ظهروا بو فهم مدرسزا كا 
عرفوا عنهم بةنهم مدرسا توفيقيا وسطيا فزي نالزب نهجهزم ح ويقزوم فزي هزكا ال زدد أحزد ابزرز 
مفكري هكه المدرسا وهو الجزو ينزي رحمزه الله ))أتفزق سزلو الأمزا قبزم ظهزور البزد  والأهزواء 

خالق سزواه ح ولا مختزر  الأهزواء واعطراب الآراء ح عل  أن الخالق المبد  رب العالمين ولا 
عل  أن الخالق المبد  رب العالمين ح فهكا مكهب أهم الحزق ح فزالحوادث كلهزا حزدثت بقزدرة الله 

 (47تعال  ولا فرق بين ما تعلقت قدرة العباد به وبين ما تفرد الرب بالاقتدار عليه (( )
 

قعززت فيززه بقيززا المززكاهب لقززد اسززتطا  أ ززحاب هززكا المززكهب أن يتخل ززوا مززن المحظززور الززكي و
الأخر  من خلبم قولهم أن الله خالق كم شيء ح كاسب لفعم الله ح فهو محاسب علز  الكسزب لا 
عل  الخلق والفعم ح وكةنهم يعنزون بهزكا أن العبزد يريزد أن يفعزم شزيةا فيخلقزه لزه الله ثزم يثيبزه أو 

 ( 48) 1يعاقبه عل  هكه الإرادة 
 

د  هزكا المزكهب فزي أن الإنسزان لا يتمتز  بالحريزا الكاملزا فزي وتتجل  جمي  محاولات التوفيق ل
إك تحززيط بززه عوامززم متعززددة تتظززافر لتوجيهززه إلزز  سززلو  معززين ح  1سزلوكه وت ززرفاته المختلفززا 

ولكن هكا لا يعني بةي حام من الأحوام إنه يخع  لها خعوعا" تاما" أو إنه ينقاد إليها انقيزادا" 
" علز  تفزادي تزةثير بعزم هزكه العوامزم ح ولكنزه قزد يخفزق أمزام فقد يحالفزه الحزظ أحيانزا1مطلقا"

  1بععها الآخر 
 

وهكا يعني أنه يتمت  بقدر من الحريا في أفعاله ولكنها ليست حريا مطلقا وإنما هي حريا نسبيا 
ح فالحظ العام الكي يهلب عل  هكا المكهب أن الإنسان مختار في قالب مجبور وأنه أشبه براكب 

م البحززر ح وهززو مخيززر يسززير كيززو يشززاء وأيززن يشززاء داخززم هززكه السززفينا ولكنززه سززفينا فززي عززر
مجبور هو وسفينته بعوامم خارجيا ح وفي هكا ال دد يقزوم الفيلسزوو أبزن رشزد )) إن الأفعزام 

 (                    49) 1المنسوبا إلينا تتم بالأمرين معا" ح أعني بإرادتنا وبالأسباب الخارجيا (( 
 

سلوليا الجناةيا وفق ت ور هكا المكهب تقوم عل  أساس حريزا الاختيزار المقيزد وبزكل  إكن فالم
فإن الجزاء ينزم بالجاني لأنه وجه إرادته إل  ما يخالو القانون ح عل  أن اعتبار الجزاء نتيجا 

م لا ينفي أن لهكا الجزاء وظيفا اجتماعيزا تتمثز 1لتوجيه الجاني إرادته توجيها" مخالفا" للقانون 
كما إن القوم بزكل  الأسزاس  1في الدفا  عن المجتم  عد الخطر الكي يهدده به شخ  الجاني 

لا  1التوفيقي ممكن من حيث النتاة  إك إن  توقي  العقوبا عل  الشخ  المدر  المميز المختار 
ا يمن  من اتخاك التدابير الاحترازيا الملبةما بحق مرتكب الجريما إكا كان نير مسلوم لمواجهز

 (51)1خطورته 
 



وتشير معظم الم ادر المتعلقا بالموعو  أن نالبيا التشريعات الجناةيا الحديثا قد اعتنقت هكا 
المكهب ح وهي تقيم المسلوليا الجناةيا عل  أساس حريا الاختيار م  الاهتمام بالحالا الخطرة 

 1لجاني ومواجهتها بالتدابير الاحترازيا في حالا امتنا  أو انتفاء مسلوليا ا
( مززن قززانون العقوبززات العراقززي ))لا يسززةم جزاةيززا" مززن كززان وقززت 61وقززد ن ززت المززادة رقززم )

ارتكاب الجريما فاقد الإدرا  أو الإرادة لجنون أو عاها في العقم أو بسبب كونه في حالا سزكر 
أو تخززدير نتجززت عززن مززواد مسززكرة أو مخززدرة أعطيززت لززه قسززرا" أو علزز  نيززر علززم" منززه بهززا 

))1(50) 
وعل  عوء ما تقدم يبدو أن هزكا المزكهب هزو المزكهب الأكثزر رواجزا" وشزيوعا" لزد  الكثيزرين 
لأنه يتبن  أفكارا" اقرب إل  الواقعيا العلميا فهزو يحزاوم أن يجزد قواسزم مشزتركا مزا بزين جميز  
المكاهب التي  سبرت أنوار هكا الموعو  والزكي يخلزو مزن الإفزراط والتفزريط وبزكل  اسزتطا  

لمكهب أن يترب  عل  القما في هكا المجام وأن يتقلد مكانزا" رفيعزا" بزين المزكاهب المختلفزا هكا ا
  1التي دلت بدلوها في هكه المسةلا الهاما 

 
 –النتائج  -

 
يمكن إيجاز أهم النتاة  التي تو م إليها هكا البحث  وهكه النتاة  يمكن إدراجها  بالنقاط التاليا  

:- 
 
أي القاةم بةن الإنسان تزةتي ت زرفاته بإرادتزه وحزدها وأنزه هزو الحكزم من الخطة التسليم بالر -0

المسيطر في إرادته واختياره فالدواف  المختلفا شخ يا ونير شخ زيا لهزا تزةثير كبيزر فزي 
  1إرادته وحملها عل  سلو  طريا دون الآخر 

 
إن إرادتززه مزن المهزالاة أن يقزام بزةن الإنسزان تززةتي ت زرفاته تحزت حكزم العوامزم المختلفزا و -2

ليست إلا منفكة لحكزم هزكه العوامزم وأوامرهزا ح فالأ زم أن الإنسزان متز  كزان طبيعيزا" فزي 
تكوينه العقلي فباسزتطاعته أن يميزز بزين النزاف  والعزار وأن إرادتزه تسزتطي  إلز  حزد مزا أن 

  1تقاوم الدواف  إل  الطريق العار 
 

مقاوما الدواف  المختلفا التزي تدفعزه إن الإنسان إكا انساق وراء رنباته وشهواته وق ر في  -3
إل  الطريزق العزار عزد  ملومزا" وبالتزالي يسزتحق اللزوم والعقزاب إكا كزان يتمتز  بكامزم قزواه 

  1العقليا وقدراته الكهنيا 
 

من مجافاة الحقيقا والقفز عليها تناسي شعور الناس كل  الشعور الكي يطلزب عقزاب الجزاني  -4
هزكا الشزعور بوجزوب إقامزا العزدم وعقزاب الجزاني لزه  1ي مت  كان سليما" في تكوينه العقلز

قيمتززه بالنسززبا لكززم مززن الجززاني وبالنسززبا لهيززره مززن الأفززراد كمززا إنززه مززن الخطززر أن يشززعر 
المجرمون بةن  فا الكنب قد زالت عن الجريما وأن  فا التكفير والجزاء  قزد زالزت عزن 

  1العقوبا 
 

بعززم المجززرمين أو تخفيفهززا لسززبب مززن الأسززباب التسززليم بانعززدام المسززلوليا الجناةيززا مزز   -5
المتعلقا في ععو قواهم العقليا أو فقدها أو لوجود شكوك في تكوينهم الجثماني فزإن كلز  لا 
 1يمن  من اتخاك الإجراءات الاحتياطيا أو التدابير الاحترازيا للوقايا من شرورهم وأكاهم 

 



ريمزا يكمزن فزي الأخزك بجميز  العوامزم إن الاتجاه السليم والموعوعي في دراسزا دوافز  الج -6
سواء كانت هكه العوامم فرديا أم اجتماعيا وعدم تجاهم أي منها لأن التهاعزي عزن عامزم 

  1والاعتداد بعامم هخر سوو لا يكشو عن وجه الحقيقا بشكم نا   
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Abstract 
 

This research deals with criminal responsibility and  scope of human 

endurance in committing this crime  or not the controversy upon this 

subject is still going  on among researchers , tourists and  philosophers  
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and various trends particularly 

between.compulsory.trends.and.optional.trend .                                                                                     

 

The reason of dispute and conflict go to the on its views and attitudes 

regarding this new and old subject . from this point , the research tries to 

answer collection of questions related  to this subject and expose views of 

each trends through the proofs which they  used to realize its ideas so as 

to get contented public opinion in its society till to become the prevailing 

trend in social framework and interclass , scientists and interpretors , on 

the light what they present scientific data or field studies which are far 

from precedent valued  rules or deduce analysis based on logical and 

philosophical considerations                                                                                           

       
Although the disparity of principles and trend the research proceeded to 

study this subject but it agreed in aim , to reach the reality about the 

solution of one of one of these cases which became place of intellectual 

arguments among diver schools theories and theories which discussed by 

research for sake of reaching to common understanding and to form legal 

base , its rule enlarges to include all what it faces of duties and to contain 

the divers practices in individual cases which can not be restricted in 

present and future , so as to baled  to draw definite conduct and to 

absolute assinment  for people to follow it ,for the sake of ordain the 

disciplinary in society, to achieve the harmony and accord in it.                                                    
  
 
 
 
 
 
 


